عن الفرق الضالة 


نص محاضرة ألقاها الشيخ صالح الفوزان 
بمديئة الطائف يوم الاثنين الموافق 41١5/7/8‏ اه 


في مسجد الملك فهد بالطائف 


محة عن الفرق الضالة 
المقدمة 
أهمية الحديث عن الفرق 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد : 

فإن الحديث عن الفرق ليس هو من باب السرد التاريخي » الذي يقصد منه الاطلاع 
على أصول الفرق جرد الاطلاغ » كما يطلع على الحوادث التاريخية » والوقائع التاريخية 
السابقة » وإنما الحديث عن الفرق له شأن أعظم من ذلك ؛ ألا وهو الحذر من شر هذه 
الفرق ومن محدثاتها » والحث على لزوع فرقة أهل السنة والجماعة . 

وترك ما عليه الفرق المخالفة لا يحصل عفوا للإنسان » لا يحصل إلا يعد الدراسة » 
ومعرفة ما الفرقة الناحية ؟ 

من هم أهل السنة والجماعة . الذين يجب على المسلم أن يكون معهم ؟ 

ومن الفرق المحالفة ؟ 

وما مذاهبهم وشبهاقم ؟ حى يدر منها . 
لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه » كما قال حذيفة بن اليمان ذفن : 7 كان الناس 
يسألون رسول الله يله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركين » فقلت : يا 
رسول الله بإتا كنا في حاهلية وشر + فجاءنا الله يمنا الخير» فهل يعد هذا الخير شر ؟ 
قال : " نعم " . فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال ' نعم» وفيه دحن " . 
قلت : وما دخنه ؟ قال : ' قوم يستنون بغير سني » ويهدون بغير هدبي » تعرف منهم 
وتنكر " . فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : " نعم ؛ دعاة على أبواب جهنم » 
من أحاهم إليها قذفوه فيها " . فقلت : يا رسول الله » صفهم لنا . قال : " نعم » قوم 
من حلذتنا ويتكلمون بألستنا " . قلت : يا رسول الله » فما ترى إن أدركتي .ذلك ؟ 
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قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : 
" فاعترل تلك الفرق » ولو أن تعض على أصل شجرة حى يدركك الموت » وأنت على 


قلف * ب 600 


فمعرفة الفرق ومذاهبها وشبهاتا » ومعرفة الفرقة الناحية - أهل السنة والجماعة - 
وما هي عليه » فيه خير كثير للمسلم ؛ لأن هذه الفرق الضالة عندها شبهات » وعندها 
مغريات تضليل » فقد يغتر الجاهل هذه الدعايات وينخدع يا ؛ فيتتمي إليها » كما قال عَم 
لما ذكر في حديث حذيفة : 

هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : " نعم » دعاة على أبواب جهنم » من 

أحايهم إليها قذفوه فيها " . فقلت : يا رسول الله » صفهم لنا . قال : " نعم » قوم من 
حلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " »4 © . 

فالخطر شديد » وقد وعظ البي ييعٌ أصحابه ذات يوم - كما في حديث العرباض بن 


سارية - : 


)١(‏ البخاري المناقب (8411) ؛ مسلم الإمارة (184417) © أبو داود الفعن والملاحم (45414) » ابن ماجه الفتن 
ووليوع)ء أجد زه إنارع . 

(1) رواه البخاري في صحيحه : ( 7707 ) و( 7١84‏ ) : ومسلم في صحيحه - أيضا - : ( 18417 ) » وأحمد 
مطولا : ( 5/5خم ء 4.87 ) ومختصرا : 91/50" : 833 ) ومختصرا بلفظ مختلف : ( 404/5 )»ع وأبو 
داود السجستاني : ( 45414 ) » وبلفظ مختلف : ( 557 ) » والنسائي في الكبرى : ( ١18 » ١7/5‏ ) ؛ وابن 
ماجه : (/4011 ) و (405950 )غ وأبو داود الطيالسي في مسنده : ( 445  )‏ وبلفظ مختلف : 447 ) 
ص 4ه » وأبو عوانة في الصحيح المسند : ( 4175/4 و 41/5 ) » وعبد الرزاق في مصنفه : ( 170111 ) 
41/11 )ء وابن أبي شيبة في كتاب الفين : ( 5545 ) و (0٠1455(()8955)و(1869580)ء‏ 
والحاكم في مستدركه ( 455/4 ) وصحح إسناده ء ووافقه الذهي . 

(9) البخاري المناقب (9411) , مسلم الإمارة (1841) 2 أبو داود الفعن والملاحم (4544) ؛ ابن ماجه الفتن 
(ويوعمء أجد زه إاوم . 
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أنه وعظهم موعظة بليغة » وحلت منها القلوب » وذرفت متها العيون . قلنا 
رسول الله » كأفا موعظة مود فأوصنا . قال : 2 أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد ؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » تمسكوا بحا » وعضوا عليها بالتواحد » وإياكم 
ومخدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدغة » وكل بلغة ضلالة # 20:00 

فأخبر وةٌ أنه سيكون هناك اختلاف وتفرق » وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم . والتمسك بسنة الرسول 5ف وترك ما تحالفها من الأقوال والأفكار » 
والمذاهب المضلة » فإن هذا طريق النجاة » وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالاحتماع 
والاعتصام بكتابه » ونفى عن التفرق » قال - سبحانه -: # وَأَعَتَصِمُوا يحبِلٍ آله 


ىت العام 


ا ا وَأَذْكْرُوا نِعَمَتَ اللَهِ عَلَيِكُمْ إِذْ كنم 3 قالت يقد قُلويكمْ فَأَصْبَحْمٌ 


حْوكًا وك عل سَفا حُفْرَةٍ يِنَ آَلدَارٍ فأنقدكم يبا كَذَالِكَ يبن آلَّهُ لَكُمّ عَايَجِه 


لَك يَعَدُونَ 2 4 © 


. )48( الدارمي المقدمة‎ » )١157/4( الترمذي العلم (571/5) » ابن ماجه المقدمة (44) , أحمد‎ )١( 

2) 4501 ( : )ء والترمذي : ( 5510/5 )ء وأبو داود‎ ١51/4 » ) ١55/4 : رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
وابن ماحه : ( 4" ) في المقدمة » والدارمي في سننه : ( 45 ) » وابن حبان في صحيحه : ( 5 ) » والطبراني‎ 
: فِ الكبير : (5117/18 235152318 2355 2318 2314 345 )2 والآحري ف الشريعة ض‎ 
5ع لاهء 4ه )غ2 وابن بطة الغكبري في الإبانة‎ : ١17 ( : )ء وابن أبي عاصم في السنة‎ 407 - 47( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ( 21 ) ؛ ومحمد‎ » ) "05/١ ( ) ١47 ( : الكبرى‎ 
)) 509/7 ( : وفي تفسيره‎ ) ٠١5 ( : والبغوي في شرح السنة‎ » 5١ : بن نصر المروزي في السئة ص‎ 
. والطحاوي في مشكل الآثار : ( 73/5 ) » والبيهقي : ( 541/1 )ء والحاكم في الستدرك : ( 93/1 - /اة)‎ 
. وصحح الحديث : الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهي وغيرهم‎ 

(") سورة آل غمران آية : 1١8‏ . 
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إلى أن قال - سبحانه وتعالى - : «( و تَكُوثوا كلدِسَ تَقَرَهُواوَآحملَُوا من بعد مَا 


دع هرو قوع آي ( 
1 كف عَذَّاتُ عَظِك 2 2 يَوْمَ تَبِيَض وجُوه وَدَسوَد وجوه 4 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : تبيض وحوه أهل السنة والجماعة ؛ وتسود 
وحوه أهل البدعة والفرقة © . 

وقال - سبحانه وتعالى - : ا إن لين قروا ديهم وكاثوأ شيا لست متهم فى َو" 
نمآ أُوَهُمَ إل الله م يكم يما كائوأ يَفْعلُونَ وه 4 9 . 

فالدين واحدء وهو ما حاء به رسول الله يله لا يقبل الانقسام إلى ديانات وإلى 
مذاهب مختلفة » بل دين واخد هو دين الله -. سبحانة وتعالى - وهو ما حاء به رسوله هَل 
وترك أمته عليه » حيث ترك ود أمته على البيضاء ؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 


وقال له # تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ؛ كتاب الله 


. 1١5-1١8 : سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره : ( 87/5 )ء وابن كثير : ( 10/1 ) طبعة الأندلس . 

(©) سورة الأتغام آية : ١85‏ 5 

(4) رواه مالك ف الموطأ : ( 1835/5 )» والحاكم في المستدرك : ( 3/١‏ ) موصولا عن أبي هريرة . ورواه 
مطولا دون لفظة " وسنت " مسلم : 15١18‏ ) ؛ وابن ماجه : ( 11١١‏ )2 وأبو داود : ( 1505 ) من 
حديث جابر بن عبد الله وفيه صفة حجة النبي وخطبته بهم . 
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ذم العفرق في الكتاب والسنة ومدح الاجتماع 
وما جاء التفرق في الكتاب العزيز إلا مذموما ومتوعدا عليه » وما جاء الاجتماع على 


الحق والمحدى إلا محمودا وموعودا عليه بالأخر العظيم » لما فيه من المصالح العاحلة 
والآحلة . 


وجاء عن الب وليه في السنة أحاديث كثيرة تأمر بلزوم الجماعة 29 


)١(‏ قال ابن حجر في " الفتح " : ( 791/1 ) : (... وورد بلزوم الجماعة في عدة أحاديت » منها: ما 
أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشغري فذكر حديثا طويلا وفيه : " وأنا آمركم 
بخمس أمرن الله يكن : السمع » والطاعة , والجهاد » واللمجرة » والشماعة » فإن من فارق المماغة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه " . ( رواه مرقوعا الإمام أحد في مستده : ( 8:0/4اء 35٠5/4‏ 944/8 )2 
والترمذي ( 18517 - 5834 ) وقال : حديث حسن صحيح غريب ) . وفي خطبة عمر المشهورة » الت 
خحطبها بالجابية : " عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة » فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثيين أبعد " 
( رواه مرفوعا الإمام أحمد في مسنده: )١/١(‏ غ2 والترمذي في سننه: ( 5١38‏ )2 والنسائي في " 
الكبرى " : ( 511١5‏ ) (2)535153 والبغوي في تفسيره: ( 87/8 )ع وابن أبي عاصم في " 

السنة " : ( 87 88 )ء واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " : ( 105/١‏ -/9١1)»؛‏ 

والحاكم في " مستدركه " : ( ١١4/١‏ ) وصححهء ووافقه الذهبي ) . وفيه : " ومن أراد بمبوحة ابدنة 

فليلزم الجماعة " . قال ابن بطال : " مراد الباب الحض على الاعتضام بالجماعة . . . والمراد بالجماعة أهل 
الحل والعقد من كل عصر " وقال الكرماني : " مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف المتابعة لما أجمع 

عليه المجتهدون " . . . ) انتهى من فتح الباري . وقال الترمذي ف سننه بعد الحديث رقم (510١؟1):‏ 

( وتفسير الحماعة عند أهل العلم هم : أهل الفقه والعلم » والحديث ) انتهى . ولأهمية هذا الأمر بوب 

البخاري - رحمه الله - في صحيحه : ( باب . . وكذلك جعلناكم أمة وسطا . . وما أمر النبي بلروم 
الجماعة » وهم أهل العلم ) . وبوب التووي في صحيح مسلم : ( باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور القعن » وف كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة » ومفارقة الجماعة ) . وبوب الترمذي في ستنه باب 
ما جاء في لزوم الجماعة . وكذلك بوب الدارمي في ستنه بابين فيه » أولهما في " كتاب السير " : ( باب في 
لزوم الطاعة والجماعة ) » والآخر في " كتاب الرقاق " : ( باب في الطاعة ولزوم الجماعة ) . وبوب الآجحري 
في " الشريغة " بابين - كذلك - ء الأول : ( باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة ) ء والثاني : ( باب ذكر أمر 
الببي أمته بلزوم اللجماعة » وتحذيره إياهم الفرقة ) وغيرهم من أئمة الحديث ثم ساقوا - رحمهم الله - بعد ذلك 
الأحاديث الي جاءت في ذلك » ومنها : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي قال : " من رأي 
من أميره شيئا يكرهه فليصبر » فإنه ليس من أحد يفارق اللمماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية " . ( رواه 
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أحمد في مسنده : ( 9109/1 » /1و1اء 21١‏ ) ع والبخاري : ( 7٠081‏ ) ( 7084 ) ( 1/1417 )2 ومسلم : 
١1845‏ )»ء والدارمي : ( 5519 ) » والبغوي : ( 545 ) » وابن أبي عاصم في " السنة " : ( )11١1‏ + 
والطبراني في " المعجم الكبير " : ( ١11755‏ ) » والبيهقي : ( 151/8 ) ) . وعن عوف بن مالك الأشجعي 
يقول.: سمعت رسول الله يقول : " خيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » 
وشرار أتمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم » وتلعنوم ويلعنونكم " قلنا : أفلا ننابذهم يا رسول الله عند 
ذلك ؟ قال : " لا . ما أقاموا فيكم الصلاة ؛ ألا من ولي عليه وال فرآه يأ شيئا من معصية الله فليكره ما 
يأ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة ". (رواه أحمد في مسنده: (14/5)ء ومسلم: 
(855١)ء‏ والدارمي : (517ا5 )© وابن أبي عاضم في " السنة " : ©)1١١١97(‏ والبيهقي : 
(158/8) ). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله " يد الله مع الجماعة " . ( رواه 
الترمذي : ( 7177 ) ) . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله قال : " إن الله لا يجمع أمن 
غلى ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ إلى النار " . ( رواه الترمذي.: (/7171 ) ) وعن أبي ذر 
عن النبي أنه قال : " اثنان تحير من واحد » وثلاثة خير من اثبين » وأربعة عير من ثلاثة » فعليكم بالجماعة » 
فإن الله لن يجمع أميٍ إلا على هدى " ( رواه أحمد في " المسند " : ( ١45/5‏ ) ) وعن رجل قال : انتهيت إلى 
الببي وهو يقول : " أيها الناس عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة , أيها الناس عليكم بالجماعة » وإياكم 
والفرقة " ثلاث مرار . ( رواه أحمد في " المسند " : ( 701/5 ) . ولا تضر جهالة الرجل لأنه صحابي » 
والصحابة كلهم عدول بالإجماع » رضي الله عنهم أجمعين ) . وعن معاذ بن حبل أن نبي الله قال : 1 
الشيطان ذئب الإنسان كذتب الغنم » يأخذ الشاة القاصية والناحية : فإياكم والشعاب ع وعليكم بالجماعة ) 


إن 


والعامة » والمسجد " . ( رواه أحمد ف مسنده : ( 588/0 ء 54# )).. وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله " الصلاة إلى الصلاة الي قبلها كفارة » واللجمعة إلى اللدمعة الت قبلها كفارة » والشهر -المقصود بالشهر 
هنا " شهر رمضان " كما في الرواية الأخرى- إلى الشهر الذي قبله كفارة » إلا من ثلات - قال : قعرقنا أنه 
أمر حدث - : إلا من الشرك بالله » ونكت الصفقة » وترك السنة . - قال : - أما نكث الصفقة : فأن تعطي 
رحلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك » وأما ترك السنة : فالخروج من الجماغة " . (رواه أحمد في مسنده : 
553/1 )50/5(2 3 )) ولما في مفارقة الدماعة من مفاسد جمة » جعل الشارع الحكيم القتل عقوبة لمن 
فارق الجماعة : فعن عرفجة الأشجعي قال : " رأيت النبي على المتبر يخطب الناس ‏ فقال : ( إنه سيكو 
بعدي هنات وهنات » فمن رأيتموه فارق الجماعة » أو يريد يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه » فإن 
يد الله على الجماعة » فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض " . ( رواه مسلم : ( 1881 ) » وأبو داود: 
477 ) باب في قتل الخوارج ) . ويؤخذ من تبويب أبي داود على هذا الحديث : أن من فارق الماعة فإنه 
خارجي . ورواه النسائي : ( 107 ) واللفظ له ) . وبوب النسائي عليه في كتاب " تجريم دم المسلم " من " 
سننه " : ( ياب قتل من فارق الجماعة ) . فما بالك يمن فارق اللجماعة » :ولحق بأعداء الله المشركين في 
بلادهم » يدعي أنه ينصر دين الله بذلك وما يبئه من منشورات » ينتقص فيها العلماء » ويهون فيها من قدر 
الولاة والأمراء » ورسول الله يقول : " من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله " . ( رواه أبو داود في سننه من 


خحة عن الفرق الضالة 


قال ييهٌ 8 "إن بن إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمي على 
ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة " . قالوا ومن هي يا رسول الله ؟ قال : 


" فناأنا عليه البرج وأضحات " نر 20100 


م 


حديث #مرة بن جندب ( 77417 ) . وقال " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا 
رسول اللهء لم ؟ قال : " لا تراغى نارعنا " . ( رواه أبو داود : ( 5348 )2 والترمذي : (1504)). 
قال الفضل بن زياد : سمعت أحمد - رحمه الله تعالى - يُسْأل عن معين : " لا تراءى نارهما " فقال : ( لا تتزل 
من المشركين ف موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك » وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم » ولكن تباعد عنهم ) . وقال 
جرير بن عبد الله البجلي " بايعت رسول الله على إقام الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » وعلى 
فراق المشركين " . (رواه الإمام أحمد في مسنده : ( 35/4" )ع والنسائي : ( ١544/7‏ )© والبيهقي : 
( 1/9 ) . قال الشيخ العلامة : حمود بن عبد الله التويِري - رحمه الله - في كتابه " تحفة الإخوان " ص 
: ( وقد ورد النهي عن مجامعة المشركين » ومساكنتهم في ديارهم » والتغليظ في ذلك » لأن مجامعتهم 
ومساكنتهم من أعظم الأسباب الخالبة لموالاتهم وموادقم . والأحاديث في ذلك كثيرة ) . ثم ساق الشيخ عدة 
أحاديث » ثم قال : ( فليتأمل المسلمون الساكنون مع أعداء الله - تعالى - هذه الأحاديث » وليعطوها حقها 
من العمل » فقد قال - تعالى -  :‏ فَبَشَرْ يادي الَّذِينَ يَسْتيعُونَ الَْوْلَ 
الله ولت هُمْ أولو لباب » أه ...ل( :صورة الزس ).. 


. )55141( الترمدذي الإعان‎ )١( 


ل أُولَيِكَ لذن هَدَاهُمُ 


(5) أخرحه الترمذي : ( 5341 ٠)‏ واللالكائي في " شرح اعتقاد أهل السنة " : ( 1417 )2 والآحري. في " 
الشريعة " ص ١١‏ » والمرؤزي في السئة ص ١8‏ » وابن بطة ف " الإبانة الكبرى " : ( 5514 » ١1١35‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - . وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي : ضعيف . 
لكن الحديث يصح بشواهده ؛ ومنها : 

: حديث أبي هريرة رواه الإمام أفد في مسنده : ( 71/8 )» وأبو داود : ( 45335 )ع والترملي‎ - ١ 
: " )غ وابن ماجه : ( 5331 ) » والآجري في " الشريعة " ص 55 » وابن بطة في " الإيانة الكبرى‎ 5750 ( 
وقال : "هذا‎ ) 118/١ ( : " وابن أبي عاصم في " السنة " : ( 77 ) ؛ والحاكم في " مستدركه‎ ») 167 ( 
- حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه " ووافقه الذهيى . وصححه ابن حبان : ( 5114 ) »؛ ورواه‎ 
. 10 أيضا - أبو يغلى الموصلي في مسنده : ( 541 - 545 ) غ والمروزي في السنة ص‎ 

؟ - حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - : رواه أحمد : ( 501/5 )» وأيو داود : ( /أوه؛ ) » 
وأبو داود الطيالسي : ( 51754 )2 والدارمي : ( 555١‏ )» واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة " : ( ١5٠‏ )» وابن أبي عاصم : ( ١‏ ) ( 55 )2 والآحري في " الشريعة " ص 1 ء والمروزي في 


خحة عن الفرق الضالة 


فأحبر ييه قي هذا الحديث أنه لا بد أن يحصل تفرق في هذه الأمة . وهو لا ينطق عن 
الهوى » لا بد أن يخصل ما أخبر به و . 

وهذا الإحبار منه يل معناه النهي عن التفرق » والتحذير من التفرق » وهذا قال : 
كلها في النار إلا واحدة »# 2 , 

ولما سئل عنها يي ما هذه الواحدة الناحية ؟ قال : # من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي »4 9" , 

فمن بقي على ما كان عليه الرسول كلةٌ وأصحابه » فهو من الناحين من النار » ومن 


احتلف عن ذلك فإنه متوعد بالنار » على حسب بعده عن الحق » إن كانت فرقته فرقة 


السنة ص ١5 - ١4‏ » وابن بطة ق " الإبائة الكبرى " : ( 553 ) » والطبراتي قي " الكبير " : 
ةالءعمح -هلم). 

م - حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد : ( »1١./“‏ 148)» والآجري في " الشريعة " صن 21١5‏ 
واللالكائي ف " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " : ١44(‏ ) » وابن بطة في " الإبانة الكبرى " : ( 539 - 
5 - 5001 )ع وابن أبي عاصم في " السنة " : ( 7/4 ) . 

+ - حديث عوف بن مالك رواه ابن ماجه : ( 7931 ) » والبزار : ( 175 ) » واللالكائي : ( ١43‏ ) » وابن 
أبي عاصم في " السنة " : ( 78 ) ع واين بطة في " الإبانة الكبرى " : ( 776 ) » والحاكم ف " مستدركه " : 
زعلء"ة). 

ه - حديث ابن مسعود أرجه ابن جرير في تفسيره : ( 709/517 ) » والطبراني في " الكبير " : ( 1819/8 ) 
٠١501‏ )» وابن أبي عاصم : ( ٠7١‏ - 7 ) » والمروزي في السنة ص 1١5‏ . 

- حديث أب أمامة أحرجه اللالكائي في " شرح اعتقاد أهل السنة " : ( ١51 - ١١١‏ ) ء والمروزي في السئة 
ص ١7‏ وص ١7‏ » وابن أبي عاضم : ( 83 ) » والطبراي قي " الكبير " : ( 88 - 8١51‏ ) » والبيهقي : 
جلاحى. 

- حديث علي بن أبي طالب رواه المروزي في السنة ص ١4‏ ؛ وابن وضاح ص 85 » وابن بطة في " الإبانة 
الكبرى " : ( 4/ا؟ -هن/ا؟ ) . 

- حديث سعد بن أبي وقاص رواه ابن بطة في " الإبانة الكبرى " : (557 ) 573 ) ( 5337 )غ والمروزي 
في السئة ص ١7‏ » والآحري في " الشريعة " ص ١1‏ . وفيه : موسى بن عبيدة الربذي : ضعيف . 

, ابن ماجه الفعن (7955؟)‎ )١( 

. )5511( الترمذي الإعان‎ )١( 
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كفر وردة فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها » وإن كانت فرقته لم تخرحه عن 
الإيمان . لكن عليه وعيد شديد » ولا ينجو من هذا الوعيد إلا طائفة واحدة من ثلاث 
وسبعين » وهي " الفرقة الناحية " " من كان على مثل ما عليه الرسول كَليوٌ وأصحابه " » 
هو : كتاب الله وسئة رسوله وله والمنهج السليم والمحجة البيضاء . 

هذا هو ما كان عليه الرسول يليه وهذا قال - تعالى - : 8 وَالسَبِقُورَ الْأَولُونَ 
مِنَ ألْمُمَجِرِينَ وَالأنصًا ر وَلَدِينَ اد تبَعُوهُم بحسن رَضِصَ َلَهُ عَبَكِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ # "2 
قال : « أن تُوضم بإشس 4 "© فدل هذا على أنه مطلوب من آخر هذه الأمة 
أن يتبعوا منهج السابقين الأولين » من المهاحرين والأنصار » الذي هو منهج الرسول وَل 
وما حاء بة الرسول و . 


أما من خالف منهج السابقين الأولين » من المهاحرين والأنصار » فإنه يكون من 


الضالين » قال - سبحانه - : # وَمَن يُطِع أ لَه وآ سول اوليك حم الدين نهم 6 
من آلَبِيَحْنَ وَآَلصَدِيقِينَ وَالشذاء والصَيدة" 16 َولتِيِكٌ رَفِيعًا للك © الفضْل ير 


لَه وكقن لَه عَلِيمَا وه 4 ”© فمن أطاع الله وأطاع الرسول في أي زمان ومكان » سواء 


كان في وقت الرسول يلد أو آحر مسلم في الدنيا » إذا كان على طاعة الله ورسوله » فإنه 
3 


يكون مع الفرقة الناحية . . 8 فأُوَْبِكَ مَعَ الذِبنَ أتعم آله عَلَهْم مِنَ ِيَعْنَ وَآلصَدِيقِينَ 


أما من تخلف عن هذا المنهج فإنه لن يحصل على هذا الوعد » ولن يكون مع هؤلاء 
الرفقة الطيبين ؛ وإنما يكون مع الذين انحاز إليهم من المحالفين . 


.3٠١٠ : سورة العوبة آية‎ )١( 
. 31١١ : سورة العوبة آية‎ )١( 
. ال١‎ - ٠9 : (؟) سورة النساء الآيتان‎ 


(4) سورة النساء آية : 9" . 


خحة عن الفرق الضالة 


وهذا » هذا الدعاء العظيم » الذي نكرره في صلاتنا » في كل ركعة ف آخر الفاتحة : 


« آهَدنًا الصَرّطَ الْمْسْئَقمٌ © مِرْطَ الَذِينَ أَنعَمْت عَلَيِهِمْ غير المَعْصُسِي عَلَتِهِر وَلَا 


لذ 


6 5 
هذا دعاء عظيم » نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا » أن يهدينا لصراط الذين أنعم 
الله عليهم » وهو الذي حاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وكان عليه أتباعهم 
إلى يوع القيامة » وآخرهم محمد يهٌ هو المتبع » والمطاع » والمقتدى به -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ لأنه نبي آخر الزمان » ومند بعثه الله إلى أن تقوم الساعة والناس كلهم مأمورون 
باتباعه يَليِدٌ حى لو قدر أنه جاء نبي من السابقين فإنه يحب أن يكون متبعا هذا الرسول كَل 
قال يل لو كان موسى ححيا بين أظهركم : ما حل له إلا أن يتبعن # © 29 , 
وَحِكُمَوِ ثُرّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ 4 ”2 يعن : محمدًا قلاط مُصَدْقُ لْمَا مَعَكُمَ مين يو- 
وَلَعَصْرْئ "قال َافرتشر وَآَدَتُمَ عل دَلِكُمْ إضرى قَالوا أقزوكا "َال كبوا ؤأكا تنكم 


وذلك في قوله - تعالى - : ١‏ وَإِذْ أَحَذَ أله مِيكَقَ 


6 0 


يبتغورت 4# 


. 78 - 5 : سورة الفاتحة الآيقان‎ )١( 

(؟) أحند وعم . الدارمي المقدمة (48) . 

(©) رواه أحمد : ( 8/8" و 9807 )ء والدارمي : ( ١١5/١‏ )ء والبزار : ( ١54‏ ) من حديث جابر بن عبد 
الله . ومدار إسناده على مخالد بن شعيد : وهو ضعيف . قال شعيب في " السير " : ( "84/1١8‏ ) : ( لكن 
الحديث يتقوى بشواهده » منها : حديت عبد الله بن ثابت : عند أحمد : ( 4970/9 - 48/1 ) . وف سنده 
جابر المعفي » وهو ضعيف . وحديث عمر : عند أبي يعلى . وفيه : عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي . 
وخديت عقبة بن عامر: عند الروياي ف مسنده : 6590 .هع ؟). وفيه: ابن لميعة. وخديث أي 
الدرداء : عند الطبراني في " الكبير " ) اه . انظر : " مجمع الزوائد " : ( ١78/١‏ - 174 ) . قال الشيخ 
حافظ الحكمي في " الموهرة الفريدة " : وكان بعتته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يغده أحد ولم يسع أحدا 
عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لما قصدوا . 

(4) سورة آل عمران آية : 2١‏ . 

(ه) سورة آل غمران الآيات : 8198-1 . 


5 
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فلا دين بعد بعنة محمد كله إلا دين محمد ولو ومن ابتغى غيره من الآديان فإنه لن يقبل 
لاسي ويا وس «! وَمَن يب غَمرَآلإِسْلّم ديا فلن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ 
فى الآِرَة مِنَ آَلْكَسِرِينَ 2 4 ”" ١ط‏ غَيِرِآَلَمَفْضُوسِي عَلَيْهِرَ # ” : وهم كل من عنده 
#لوي] عسل ناه ل اأمروميق ور سر فلفل القيار ر لاني شيان الى بكي 
تبعًا لأهوائهم » وأغراضهم » ومنافعهم الشخصية » يعرفون الحق الذي حاء به الرسول كَل 
ولكنهم لا يتبغونه » بل يتبعون أهواءهم » ورغباقم » وما تمليه عليهم عواطفهم » 
انتماءاقم المذهبية أو غير ذلك . هؤلاء يُعتبرون من الْمَعْضُوب عَلَيْهِمٌ » لأفم عصوا الله 
على بصيرة » فعضب الله عليهم . 8 وَلا آَلصَالِينَ ‏ 4 ”2 : وهم الذين يعملون بغير 
علم » ويجتهدون في العبادة » لكنهم على غير طريق الرسول ويهٌ كالمبتدعة والمحرّفين » 
الذين يجتهدون ف العبادة » والزهد » والصلاة » والصيام » وإحداث عبادات ما أنزل الله 
مما من سلطان » ويتبعون أنفسّهم بآشياء لم يأت ها الرسول وَل هؤلاء ضالون » عملهم 
مرود عليهم » كما قال الرسول يه © من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ ي# © © , 


. 88 : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة آية : /ا . 

(0) سورة الفاتحة آية : /1.. 

(4) البخاري الصلح )١155٠(‏ » مسلم الأقضية (11/18) © أبو داود السئة (5303) » ابن ماجه المقدمة (14) » 
أحد (5/ 0 . 

(ة) رواه الإمام أحمد في مسنده: 180/1 و ١45‏ و 5؟)» ورواه البخاري هذا اللفظ معلقًا : 
( 91/15" ) ف كتاب " الاعتصام " . ومسلم في صحيحه : ١7١8‏ )؛ (80١)غ‏ والبخاري موصولا 
ف " خلق أقعال العباد " ص 47 » وأبو عوانة : ( 14/4 - ١5‏ )»2 وأبو ذاود الطيالسي في مسنده : 
1417 ) من حديث عائشة - رضي الله عنها - . ورواه بلفظ : " من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فو 
رد" : الإمام أحمد: (540/7 و 7٠١‏ )2 والبخاري في صحيحه موصولا: (13917) 2 ومسلم: 
(1018) (17 )» وأبو داود : ( 4303 )» وابن ماجه : ( ١5‏ )ع وأبو عوانة : ( 18/4  )‏ والبغوي 
في شرح السنة :  ) 1١‏ وابن أبي عاضم في " السنة " : ( 5ه ح ثوة ) 6 والبيهقي : ( )115/1١‏ »2 
والدارقطئ : ( ٠ 555 » 5١4/4‏ 1117 )» وابن بطة في " الإيانة الكبرى " : ( ١48‏ ) بلفظ : " من فعل 
في أمرنا ما لا يجوز فهو مردود " . وأحمد في مسنده : ( 17/5 ) بلفظ : " من صنع أمرًا من غير أمرنا فهو 


رغد 


1١ 
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هؤلاء هم ( الضالون ) ومنهم النصارى ؛ وكل من عبد الله على حهل وضلال » وإن 
كانت نيته حسنة ومقصده طيبًا ؛ لأنّ العبرةً ليست بالمقاصد فقط ؛ بل العبرةٌ بالاتباع . 


شروط قبول العمل 

وهذا يُنْتَرَطُ في كل عمل » أن يتور فيه شرطان , ليكونٌ مقبولا عند اللهء ومثابًا 
عليه صاحية. : 

الشرط الأول : الإخلاص لله كين 

الشرط الثاني : المتابعة للرسول وَل قال - تعالى - : «١‏ بل مَنَ أسَلم وَجَههم لَه وَهُوَ 
خيس لَه جر عِندَ رَيَه- وَل حَوَفٌ عَلَيَومَ ولا هم َرْنُونَ وه 4 27 . 

وإسلام الوحه يعني : الإخلاض لله . 

والإحسانٌ هو المتابعة للرسول يل . 

فالله - حل وعلا - أمرّ بالاحتماع على الكتاب والسنّةِ » وانا عن التفرق 
والاختلاف . 

والبيّ يله كذلك أمرنا بالاحتماع على الكتاب والسنّةٍ » وفانا عن التفرق 
والاحتلاف ؛ لما في الاختماع على الكتاب والسّنة من الخير العاخل والآحل » ولما في 
التفرق من المضار العاحلة والآحلة في الدنيا والآخرة . 

فالأمرٌ يحتاج إلى اهتمام شديلٍ » لأنه كلما تأخر الزمان كَثْرت القرَق » وكثرت 
الدعايات ٠‏ كثرت النْحَلٌ والمذاهبٌ الباظلة » كثرت. الماعانت المتفرقة . لكن الواحب 
على المسَلّم أن يَتْظَرَ ». فما وافق كتاب الله وسنّة رسوله يل أذ به » من جاء بذ كائنًا 
من تكان 4 لآت اطق ضنالة المؤمن.. 

أما ما الف ما كان عليه الرسول يي تركه » ولو كان مع جماعتِه » أو مع من ينتمي 
إليهم ‏ ما دام أنه مخالفٌ للكتاب والسئّة ؛ لأن الإنسان يريدٌ النجاة لا يريدُ الهلاكَ 


. ١١5 : سورة البقرة آية‎ )١( 


خحة عن الفرق الضالة 


واناملة لا تنفعٌ في هذا » المسألة مسألةٌ حنّةٍ أو نار » والإنسان لا تأخذه امجاملة » أو 
يأخذه التعصّبُ » أو يأخذه الهوى في أن ينحازٌ مع غير أهل السنّة والجماعة ؛ لأنه بذلك 
يضر نفسَهُ » ويُخرِج نفسّه من طريق النجاةٍ إلى طريق الهلاك . 

وأهل السكّة والمماغة » لا يرهم من خالفهع سواء كنت معهم » أو خالفتهم . إن 
كنت معهم» أو خالفتهم. إن كنت معهم فالحمدٌ لله» وهم يفرحون يبمحذا؛ لأنهم 
يريدون الخيرٌ للناس »«وإن خالفهم فأنت لا يَسرُهم » وهنا قال وَل 9 لا تزال طائغة من 
أمي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من حذهم » حق يأ أمرٌ الله وهم كذلك # 20 2 , 


فالمحالقف لآ يطب إلا اتفسه.. 


)١(‏ مسلم الإمارة )١37٠0(‏ » الترمذي الفعن (53؟5) 2 أبو داود الفعن والملاحم (؟455) » ابن ماجه الفعن 
(مفوعع أجد رملولى . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : مسلم : ( ١57٠0‏ )» وأبو داود : ( 4557 )ء وفيه : " لا يضرهم من حالفهم "ع 
وزيادة طويلة في أَزَلِهِ . وأخرجه - أيضًا - الترمذي : ( 7755 ) مختصرًا وصمّحه : وأخرجه ابن ماجه في " 
المقدمة " : ( )٠١‏ وفي : 507" ) مطوّلا, وأعرجه أحمد : (ه8/5/ا؟ ) مطولاء وفي : ( ه/ةا؟) 
مختصرًا . وأبو عوانة : ( 1١59/0‏ ) مختصر » وأبو نغيم : (195 )غ والبيهقي : ( 181/9 ) : والحاكم : 
( 445/4 ) مطولاً . وأخرحه من حديت المغيرة بن شعبة البخاري : (854.0) ( 185 )» ومسلم : 
(١195)ء‏ وأحمد: (544/4. 151)ء والدارمي : (/ا8ة8*)ء وأبو عوانة : ( »)1١١5/9‏ 
واللالكائي : 1517 ) » وأبو نعيم : ( 450907 )ء والطيراق في " الكبير " : ( 599 ) )55٠0(‏ (5515). 
وأخحرجه من حديث معاوية البخاري : ( 554١‏ ) ؛ وفسلم : ( 1511/8 ): وأحمد : ( 2)1١1/4‏ وأبو 
عوانة : ( 1٠١07 - ٠١5/5‏ )ء واللالكائي.: ( ١33‏ )» وأبو نعيم: ( 171١‏ )ع والبغوي في تفسيره : 
( 118/7 ) مختصرًا . وأحرجه من حديث جابر بن خمرة الإمام أحمد : ( ٠١8/9‏ ) » ومسلم : ( 15155 )2 
وأبو عوانة : ( ه/5١٠١)2‏ والطبراني في " الكبير" : ( 1819 )غ والحاكم : ( 449/4 ). وأحرجه من 
حديث جابر بن عبد الله مسلم : ( 1918 ) » وأبو عوانة : ( ١١8/8‏ )2 وأحمد : (8/ه94ء 8284) 
وأبو يعلى في مسنده : (70 ) » والبيهقي : ( 180/8 ) . ومن حديت سعد بن أبِي وقاص أخرحه مسلم : 
( 1315 )ء وأبو عوانة : ( 1١4/0‏ ) » واللالكائي : ( 17١‏ ) » وأبو نعيم : ( 114 ). وروي الحديث 
عن عدد من الصحابة غير هؤلاء ؛ منهم : عمر بن الخطاب ؛ وسلمة الكددي ؛ وعمران بن حصين » والنواس 
بن “#فعان » وأبو أمامة » وقرة المزي » وأبو هريرة - رضي الله عنهم - . 
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بيان أن العبرة بالموافقة للحق وليست بالكثرة 
وليست العبرةٌ بالكثرة » بل العبرةٌ بالموافقة للحقّ "© » ولو لم يكن عليه إلا قِلهَ من 
الناس » حين ولو لم يكن في بعض الأزمان إلا واحدٌ من الناس ؛ فهو على الحق ؛ وهو 


الجماعة . 

فلا يلزمٌ من الجماعة الكثرةٌ بل الجماعة من وافقّ الحقّ » ووافقَ الكتاب والسئّة » 
ولو كان الذي عليه قليلٌ . 

أما إذا احتمعٌ كثرةٌ وحقٌ ؛ فالحمد لله هذا قوة . 

أما إذا خالفته الكثرة » فنحن ننحارٌ مع الحقّ » ولو لم يكن معه إلا القليلٌ . 

وكما أخيرٌ به يله من حصول التفرق والاختلاف قد وقَعَ » ويتطور كلما تأر 
الزمان + يعطوة التعرفً والاصلاف إل هوم الساعة ‏ حك هن الله - سبحاته وتعاق 
- ليبتلي عبادةُ » فيعمير من كان يطلب الحقٌ » ممن يؤثرٌ الموى. والغصبية : « أَحَيسَ 
ا وشق وغ ع ف داعف ر قى ى وظيه على عه نيك فى ع 4 رده انم 
آلَاسُ أن يُتَرَكوَأ أن يَقُولُوَا مَامَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2 وَلَقَدَ فَتَنَا الذِينَ من فَبَلِهِمَ كَليَعلَمَنَ اله 
ل صَدَهُوا وليَلَمَنَ الكَدِينَ © 4 ”" . 

وقال - سبحانه وتعالى - : «, وَلا يَرَلُونَ مكلت (2) إِلَا مَن رّحِمَ ربْكَ وَلِذَِكَ 
2ت 


فحصول هذا التفرق ؛ وهذا الاعتلاف ؛ ابتلاء من الله - سبحانه وتعالى - وإلا فهو 


قادر - سبحانه - أن يجمعهم على الحق : 9 وَلَوَسَا أَهُلَجَمََهُمْ عَل الَهُدَئ' # 1 . 

)١(‏ هذا هو الحق الذي ندينٌ الله به» بخلاف ما اعتمدتة بعضُ الجماعات في اللعوة إلى الله » بأن المحدف هو 
التجميعٌ والتكتيلٌ فقط . ولو اختلقت العقائد » فيجعلون في جماعتهم الأشغريً , والحهميً » وامعترلي » 
والرافضيّ » ورا النصراق واليهوديً » ويقولون : ( نجتمع على ما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضنًا فيما 
اختلفنا فيه ! ) . 

. " » سورة العنكبوت الآيتان : ؟‎ )١( 

() سورة هود الآيتان : 1١520118‏ . 


(4) سورة الأنعام آية : 8" . 
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هو قادر على هذا » لكنّ حكمئّهُ اقتضّت أن يبتليّهم بوحود التفرق والاختلاف » من 
أحل أن يتميرٌ طالب الح من طالب الهوى والتغصب . 

وما زالَ علماءً الأمة في كل زمانٍ ومكانٍ ينهون عن هذا الاختلاف ؛ ويوصون 
بالتسسك بكتاب الله وسنّةٍ رسوله وليه في كتبهم الي بقيت بعدّهم . 

تحدون في كتاب " صحيح البخاري " مثلا : " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنئّة " . 

تجدون ف كتب العقائد ذكرّ الفرق المالكة . وذكرّ الفرقة الناحية . 

وأقربُ شيء لكم شرح الطحاوية » وهي بين أيديكم الآن . 

والغرضٌ من هذا بان الحقّ متن الباطل ؛ إذ وقعَ ما أخبرٌ به كل من التفرق 
والاحتلاف . 

فالراحية أن :تعمل تخا أوضانا به الرسول 86 في اقوله © :3 فعليكم بسبج اوسالة 
الخلفاء الراشلدين من بعلي )بي 20:00 

لا نحاةَ من هذا الخطر إلا بالتمسك بكتاب الله وسنّة رسوله يله ولا تحسبّنٌ هذا الأمرَ 
يديل سهولة ‏ ل بد أذ يأكزقا فيه مشفة . 

لكن يختاج إلى صبرٍ وثبات » وإلا فإن المتمسك بالحقّ - حصوصًا في آخر الزمان - 
سيعاي من المشاق » ويكون القابضُ على دينه كالقابض على الجمر » كما صّحّ عن 
الببي ويه 7" والمتمسكون بسنة الرسول وله والسائرون على منهج السلف ؛ يكونون 


. )8( ء الدارمي المقدمة‎ )١157/4( أحمد‎  )44( الترمذي العلم (5713) » ابن ماجه المقدمة‎ )١( 

طيخ غتزعه ص : وهر جرم من حقايث العرباضن :بن متازية:. 

(م) أحرجه الترمذي : 557٠0‏ ) » وابن بطة في " الإبانة الكبرى " : ( ١158‏ ) عن أنس أنه قال : قال رسول 
الله " يأي على الناس زمانٌ » الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجمر " وفيه : عمر بن شاكر : ضعيف » 
كما في " التقريب " . والحديث حَسّنَهُ السيوطي كما في " الجامع الصغير " : 118/8  )‏ وأورده الألباني في " 
الصحيحة " برقم : ( 361 ) وصّحَّحَه . وللحديث شواهد : الأول : أخرجه أحمد في مسنده ( .9م - 91م ) 
عن أبي هريرة مرفوعًا » ولفظه : " ويل للعرب من شرٌ قد اقترب ؛ فِثَنَا كقطّع الليل المظلم » يصيح الرحل 
مؤمنًا يعسي كافرًا » يبيع قوم ديئهم بعَرَضٍ من الدنيا قليل » المنمسك يومئدٍ على دينه كالقابض على اللحمر - 
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غرباء في آخر الزمان » كما أخبر بذلك يلك بقوله : « فطوى للغرباء الذين يُلِحُونَ ما 


8 3 1 5 
أفسد التاسُ من.بعلدي: من سني ا 


أو قال : على الشوك - " وفيه : ابن لميعة » قال الألباني بعده - كما في الصحيحة : ( ؟/5385) -: 
( قلت : وإستاده لا بأسّ به في الشواهد » رجاله ثقات » غير ابن لميعة ؛ فإنه سيئ الحفظ ) . الثاني : أخرجه 
الترمذي : ( 505 )» وأبو داود : ( 4541 )ع وابن ماجه : ( 1078 ) » والبغوي في شرح السنة : 
( 544/15 ) » وف تفسيره : ( ١١1١/5‏ ) بلفظٍ مطوّل في آخره : " . . فإن من ورائكم أيامًا » الصيرٌ فيهن 
مثلٌ القبض عَلى الحمر »اللعافل قيهم مقل أحر سين رحلاً يعملوق مقل حَمَلَكُم ". ومذاز إسناذه على : 

. عتبة بن أبي حكيم : صدوق يخطئ‎ - ١ 

7- غمرو بن جارية : مقبول . 

+ - أب أميّة الشّعبَانٍ الدمشقي : مقبول . الثالت :عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ : " يأي على الناس زمانٌ » 
المتمسلتُ فيه بسنتٍ عند اختلاافٍ أم كالقابض على الجمر " . قال الألبائي بعده - ( 588/7 ) " الصحيحة " 
- : ( أحرجه أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ق 5/١١8‏ » والضياء المقدسي في " المنتقى . . " : 
5 . . . وقد عزاه السيوطي للحكيم الترمذي عن ابن مسعود » وبيض له المناوي ! . وجملة القول : أن 
الحديث هذه الشواهد - أي : حديت أنس السابق - صحيحٌ ثابتُ ؛ لأنّه ليس في شيء من طرقها متهم , لا 
سيما وقد حَسَّنَ بعضها الترمذي وغيرُه . والله أعلم ) اه . قال المباركفوري. في شرحه لحديت أنس 
السابق » في " تحفة الأحوذي " : ( 445/3 ) : ( قال الطيبي : " المع : كما لا يقدر القابض على الحمر أن 
يصررٌ لإحراق يده ؛ كذلك المتدينُ يومئذٍ لا يقدرٌ على ثباته على دينه ؛ لغلبة العصاة والمعاصي ‏ وانتشار 
: كما لا يمكن القبضُ على اللدمرةٍ 
إلا بصبر شديدٍ وتحمل غلبةٍ المشقةٍ » كذلك ف ذلك الزمان » لا يتصوَّرُ حفظ دينه ونور إمانه إلا بصير عظيم " 


الفسق » وضعف الإيمان " انتهى . قال القاري : " الظاهرٌ أن معن الحديث 


انتهى ) اه من التحفة . 
)١(‏ الترمذي الإعان (5710) . 
(5) أحرجه الترمذي : ( .576 ) هذا اللفظ وقال : " حسن صحيح " » وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " : 
(18 ) » والبغوي معلقًا في شرح السنة : ( 111١ - 110/١‏ ) من حديث عمرو بن عوف . وق سنده كثير 
بن عبد الله المزي : متروك . والحديث صحيح من وجوه أخرى ؛ فأخرجه مسلم ف صحيحه : ( ١45‏ ) من 
حديت أبي هريرة بلفظ : " بدأ الإسلام غريبًا وسيعودٌ - كما بدأ - غريبًا » فطوبى للغرباء " . ورواه أحمد : 
85/1 )ء وابن ماجه : ( 634 )ء واللالكائي : ( ١75‏ ) » والآحري في كتاب " الغرباء " : ( 4 ) » 
وابن منده في " الإيمان " : ( 471 -477 ). ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : رواه مسلم : 
»)١47(‏ ؤابن منده في " الإيمان " 


والترمذي : ( 5375 ): وابن ماجه: ( 1388 )ع2 والدارمي : 50758 )غ2 والآجري في كتاب " 


451١ :‏ ). ومن حديث ابن عسعود رواه أحمد : ( 892/١‏ 


ا 
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وف رواية : 8 ال 0 إذا فسَدّ اناس يه 0920© 

فهذا يحتاجُ إلى العلم أولا ؛ بكتاب الله وسنّة رسوله ولع والعلم .منهج السلف الصاح 
وما كانوا عليه . 

ويحتاج التمسكٌ هذا إلى صبر على ما يلحقٌ الإنسان من الأذى في ذلك » ولذلك يقول 
- سبحائه وتعالى - : 8 وَالْعَصَرٍ © إِنّ آلإِشَن لِنى خُسْرٍ 2 إلا الذينَ ءَامتُوا وَحَمِلُوا 
لصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا يلح وتوَاصََ يآلصَفرٍ2) 4 ”" . ١‏ وَتَوَاصَوَا يآلصّبروج »4 ”) هذا 
يدل على أَنّهم سيلاقون مشقةٌ في انهم وعملهم ؛ وتواصيهم باحق » سيلاقون عنما من 
الناس » ولومًا من الناس وتوبيتًا » وقد يلاقون تديدًا » أو قد يلاقون قتلاً وضربًا » ولكن 
يصبرون » ما داموا على الحق » يصبرون على الحق ويثبتون عليه » وإذا تبين هم أَنّهُم على 


شيء من الخطأ يرحعون إلى الصواب ؛ لآنه هدقهم . 


الغرباء " : ( ١‏ ) + والبغوي في شرح السنة : ( 14 ) . وأخرجه أحمد ( 184/١‏ ) من حديث سعد بن أبي 
وقاص . وأخرجه اين ماحه : ( 75/0 ) » والآحري في كناب " الغرياء " : ( © ) من حديث أنس . 

ون أحد (4/ 4 . 

(؟) أخرج الحديث يهذا اللفظ : الطبراني في " الكبير " : ( 7455 ) » والآجري في كناب " الغرياء " : ( ه ) من 
حديث أبي الدرداء » وأبي أمامة » ووائلة بن الأسقع » وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - . وف إسناده كثير 
بن مروات الشامي : متروك . وأخرجه اللالكاتي : (107 )» والطبرائ في " الأوسط " كما في المجمع : 
( 7074/7 ) من حديث جابر وفيه : أبو عياش النعمان المعافري : بجهول . ومن حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - : أخرجه أبو يعلى في مستده . ذكره في " المطالب العالية " لابن حجر : ( 487 ) . ومن حديث 
عبد الرحمن بن سنة : أخحرجه عبد الله ين الإمام أحمد في " الزوائد " : ( ٠/8/4‏ - 74 )ع وابن عدي في " 
الكامل " : ( ١715/4‏ ). ومن حخديت سهل بن سعد الساعدي أخرجه الطبراتي ف " الكبير ": 
(7/5١7)ء‏ وفيه : بكر بن سليم الصواف : ضعيف . 

(5) سورة العصر الآيات ١:‏ - " . 

(4) سورة العصر آية : " . 
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ذكر أصول الفرق 

لقد حدث التفرقٌ في وقتٍ مبكر , ونْحنُ في هذه ا مخاضرة سنتكلمٌ عن أربع فرق » 

هي أصول الفرق تقرينًا . 
الفرقة الأولى القدرية 

فول عنا دك فرفة " العدرية " في ادر عيه الصحاية.. 

" القدرية " : الذين ينكرونَ القدرّ » ويقولون : إِنَّ ما يحري في هذا الكون ليس 
بقدر وقضاء من الله - سبحانه وتعالى - وإنفا هو أمرٌّ يحدث بفعل العبد » وبدون سابق 
تقدير من الله كين فأنكروا الركن السادسّ من أركان الإبجان » لأنْ أركان الإيمان سعة : 
الإمان بالله ؛ وملائكته » وكتبه » ورسله . واليوم الآخر » والإبمان بالقدر خيره وشره » 
كله من الله ب سبحانه وضلل. . 

وسكا" بالقدرية ١‏ موشكشر] " لجر "عله الأنة اذا 9 

لأنهم يزعمون أن كل واحدٍ يلي فعلّ نفسبه » ولم يكن ذلك بتقدير من الله » لذلك 
أثبتوا خالقين مع الله كالمحوس الذين يقولون : ( إن الكون له خالقان.: " النور 
والظلمة " » النورٌ خلقَ الخيرٌ » والظلمةٌ حلقت الشرّ) . 

" القدرية " زادوا على امحوس ؛ لأنهم أثبتوا خالقين متعددين : حيث قالوا : ( كل 
يخلّقٌ فعل نفسه ) » فلذلك سّمُوا " مجحوس هذه الأمة " . 

وقابلْهم " فرقة الجبرية " الذين يقولون : ' إن العبد مجبورٌ على فعله » وليس .له فعل 
ولا اختيارٌ » وإنفا هو كالريشة الي تحركها الريحٌ بغير اختيارها " . 

فهؤلاء يُسَمُونَ " بالجيرية " وهم " غلا القدرية " » الذين غلوا في إثبات القددر » 
وسَّلّبوا العبدٌ الاختيارَ . 

والطائفة الأولى منهم على العكس » أثبتوا اختيارٌ الإنسان وعَلّو فيه » حت قالوا : إنه 


يلق فِعْلَّ نفسو مستقلاً عن الى تعالى الله عما يقولون . 


محة عن الفرق الضالة 


وهؤلاء يُسمّون " بالقدرية النفأوٍ " . ومنهم : " المعترلة " » ومن سار في ركاهم . 

هذه فرقة القدرية بقسميها : 

. الغلاة في النفي‎ - ١ 

؟ - والغلاة في الإثبات . 

وتفرّقت " القدرية " إلى فرق كثيرةٍ » لا يعلمها إلا الله ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ترلة الحق 
فإنه يهيمُ ني الضلال » كل طائفةٍ تُحدث ا مذهبًا وتنشقٌ به عن الطائفة الى قبلها » هذا 
شأن أهل الضلال ؛ دائمًا في انشقاق ء» ودائمًا في تفرق.٠‏ وداتمًا تخدث هم أفكارٌ 
وتصورات مختلفة متضاربة . 

أما أهلّ السئّة والجماعة» فلا يُحَدتْ عتدتهم اضطرابٌ ولا احتلاف ؛ لأهم 
متمسكون بالحق الذي جاء عن الله - سبحانه وتعالى - فهم معتصمون بكتاب الله وبسنةٍ 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- ؛ فلا يَحْصّلُ عندهم افتراقٌ ولا اختلافٌ » لأنهم يسيرون 


على متهج وَاحد.- 
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الفرقة الثانية الخوارج 

وهم الذين خرجوا على ولي الأمر في آخر عهدٍ عثمان َه ونج عن خروحهم قتل 
عتمان طن 

ثم في خلافة علي ذه زا شرّهم » وانشقوا عليه » وكفروه » وكفروا الصحابة ؛ 
اب ووه يوس عيب وير يدن 
فكفروا خيرةً الخلق وهم صحابةٌ رسول الله ل لماذا ؟ لآلهم يوافقوهم على ضلالهم 
وعلى كفرهم . 

ومذهبهم : أنّهُم لا يلترمون بالسئّة والجماعة » ولا يطيعون 1" الأمرء ويرون أن 


الخروج عليه من الدين » وأن شَّقَّ العصا من الدين ”© عكس ما أوصى به الرسول وَل من 


. وف عصرنا ربما موا من يرى السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير ما معصية عميلا  أو مداهًا  أو مغفلاً‎ )١( 
فتراهم يقدحون في وَل أمرهم » ويشّهرون بعيوبه من فوق المنابر » وفي تجمعاتهم » والرسولٌ يقولٌ : " من‎ 
أراد أن ينصح لسلطان بأمر ؛ فلا يدٍ له علانية ولكن ليأحدٌ بيده » فيخلوا به » فإن قَبِلَ منه فذالكَ » وإلا كان‎ 
" من حديث عياض بن غنم ورواه - أيضًا - ابن أبي عاصم في‎ ) ١4/8 ( : قد أَتَّى الذي عليه " رواه أحمد‎ 
السنة " : ( ؟/517 ) . أو إذا رأى ول الأمر إيقاف أحديهم عن الكلام في انامع العامة ؛ تجمعوا وساروا في‎ 
يظنونٌ - جهلاً منهم - أن إنقاف أحيهم أو سجئهُ يسوعٌ الخروج أوَلَمَ يسمعوا قول النبي ف‎ ٠ مظاهرات‎ 
لا . ما أقاموا فيكم الصلاة " . وفي حديث‎ " : ) ١855 ( حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم‎ 
عبادة بن الصامت في " الصحيحين " : " إلا أن تروا كفرًا بواحًا » عندكم فيه من الله برهان " وذلك عند‎ 
سؤال الصحابة واسئذائهم له بقتال الأئمة الظالمين . ألا يعلمُ هؤلاء كم لبث الإمامٌ أحمدُ في السجن » وأينَ‎ 
مات شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ! ألم يسجن الإمام أحمد بضع سنين » وجبلد على القول بخلق القرآن » فلم َمْ‎ 
يأمر الناس بالخروج على الخليفة ؟ ! وألم يعلموا أن شيخ الإسلام مكث في السجن ما يربو على سنتين»‎ 
ومات فيه » لِمَ لم يأمر الناسّ بالخروج على الوالي - مع أنّهِم في الفضل والعلم غاية  فيكف يعن دوقم - ؟‎ 
» ؟ ! إِنَ هذه الأفكار والأعمالَ لم تأت إلينا إلا بعدما أصيح الشبابُ يأخذون علمّهم من المفكّر المعاصر فلان‎ 
ومن الأديب الشاعر فلان » ومن الكاتب الإسلامي فلان, ويتركون أهل العلم » وكتبّ أسلافهم خلقهم‎ 
. ظهريا ؛ فلا حول ولا قرّة إلا بالله‎ 
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لزوم الطاعة © وعكس ما أمر الله به في قوله : أَطِيعُوأ الله وَطِيعُوأ لرَسُولَ وأوْلى الأ 
بكر 4 © 

الله - حل وعلا - جعل طاعة ولي الأمر من الدين » والبي يله حَعَلَ طاعة ولي الأمر 
من الدين قال يي «( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةٍ ‏ وإن تمر عليكم عبد ؛ فإنه 
من يعشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا . الاق 

فطاعة ولي الأمر المسلم من الدين . " والخوارجٌ " يقولون : لاء خحَنُ أحرارٌ . هذه 
طريقة الثورات اليوم . 

ف " الخوارجٌ " الذين يريدونٌ تفريقّ جماعة المسلمين » وشّقَّ عصا الطاعة ؛ ومعصية 
الله ورسوله في هذا الأمر ؛ ويرون أن مرتكب الكبيرةٍ كافرٌ . 

ومرتكب الكبيرة هو : الزاني - مثلا - والسارق » وشاربُ الخمر ؛ يرون أنه كافرٌ » 
في حين أن أهلَّ السنّةِ والجماعةٍ يرون أنهُ " مسلمٌ ناقصُ الإيمان " "© ويسمونه بالفاسق 
لمي ؟ فهو " مؤمنٌ بإعانه فاسقٌ بكبيرته " ؛ لأنه لا يرج من الإسلام إلا الشركُ أو 
نواقضٌ الإسلام المعروفة » أما المعاصي الي دون الشرك » فنا لا تُخرج من الإيمان » وإن 


كانت كبائرَ » قال الله - تعالى - : [١‏ إِنَّ أله لا يَعْقِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 


جَ ببعية تي بر 
لِمن يَشَاءُ © : 


.)1١ ( : حاشية‎ » ٠١ : انظر ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية : 9ه . 

5 أبو داود السنة (/4701) » الدارمي المقدمة (98) . 

(4) سبق ترجه ص : 37 . 

(5) حت لو فعل الكببرة مستخقًا يما لا يكفر ما لم يستحلها : خلاقًا لما يقوله بعضظهم : من أنَّ مرتكب الكبيرة إذا 
كان مستخمًا يكفر كفرًا مخرسًا عن الله . وهذا القولٌ هو عينٌ قول الخوارج » كما قال ذلك شيخنا الشيخ : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » عندما سثل عنه بالطائف عام ١418‏ هل . 


(3) سورة النساء آية : .44 . 


ا 
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و " الخوارجٌ " يقولون : مرتكبُ الكبيرة كافرٌ » ولا يُعْفَرٌ له» وهو علد في النار . 
زعا جلها حلة فى هاب اللرحسيحافه وصال ع . 

والسببةٌ : أأفم لين عندهم فقة . 

لاحظوا أن السببّ الذي أُوقَعَهُم في هذا أغم ليس عندهم فقه ؛ لأنّهم جماعة اشتدوا 
في العبادةٍ » والصلاةٍ » والصيام » وتلاوةٍ القرآن» وعندهم غَيرةٌ شديدةٌ» لكنهم لا 
يفقهون » وهذه هي الآفة . 


فالاحتهادٌ في الورع والعبادةٍ » لا يد أن يكونٌ مع الفقه في الدين والعلم . 


وهذا وصفهم الب قله لأصحابه » بأن الصحابة يحقرون صلاتقم إلى صلاهم » 
وعبادتمم إلى عبادتهم , ثم قال ولع ف( عرّقون من الدين كما يمرق السهم من الي بي 00 20 
مع عبادقم. ومع صبلاحهم » ومع تدهم وقيامهم بالليل » لكن لما كان احتهادهم ليس 
على أصلٍ صحيح ؛ ولا على علم صحيح ؛ صار ضلالا ووباءً وشرًا عليهم وعلى الأمةٍ . 


)1١(‏ البخاري المناقب (9414) » مسلم الزكاة »)٠١4(‏ النسائي تحريم الدم »)41١١1(‏ أبو داود السنة 
داق أحد مام , 

(1) جزءٌ من حديث طويل » أعرجه أحمد : ( 178/8)ء والبخاري : ( 498/ ) + ومسلم : ( 2)10354 
والنسائي : (/ا51؟ ) 2١15‏ )غ وأبو داود : ( 1/434 )ع والطيالسي.: ( 71+14 ) من حديث أبي 
سعيد . ومن حديث علي ابن أبي طالب البخاري : )19311١(‏ (87.ه) (2)3580 ومسلم: 
31 ا وأبو داود: (لاثلا؛ )2» والطيالسي : 3 نه والنسائي : (اكلةق)ء وأحمد : 
.)11١/1()81/1(‏ ومن حديث جابر عند : أحمد » ومسلم » والنسائي . وابن ماجه . ومن حديث 
سهل بن حنيف عند : الشيخين ء والنسائي . ومن حديث ابن مسعود عتد : أحمد » والترمذي ع وابن ماجه . 
ومن حديت أبي برزة الأسلمي عند : أحمد » والطيالسي » والنسائي » والحاكم . ومن حديث أبي سعيد وأنس 
- رضي الله عنهما - » عند : أحمد ؛ وأبي داود ؛ والحاكم في " مستدركه " . ومن حديث أبي بكرة عند : 


أحمد » والطبراى . ومن حديث غامر بن وائلة غند : الطبراي . 
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وما عْرِفَ عن " الخوارج " في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفار » أبدًا » إنما يقاتلون 
المسلمين . كما قال يلي «( يقتلون أهل الإسلام ويدَعُون أهل الأوثان 4 20 29 , 

فما عرفنا في تاريخ " الخوارج " ) في يوم من الأيام نهم قاتلوا الكفار والمشركينٌ » 
وإنما يقاتلون المسلمين دائمًا : قتلوا عثمان . وقتلوا علي بن أبي طالب ٠‏ وقتلوا الزبير بن 
العوام » وقتلوا يار الصحابة » وما زالوا يقتلون المسلمين . 

وذلك بسبب حهلهم في دين الله كَيْكَ مع ورعهم » ومع عبادتهم . ومع احتهادهم » 
لكن لما لم يكن هذا مؤسّمًا على علم صحيح ؛ صار وبالا عليهم , وهذا يقول العلامة 
ابن القيم في وصفهم : 
وَلَمُمْ نْصُوصُ قصّروا في فَهْهَا( 2 فَأنوا مِن النقصير في العِرْقَانِ" 

فهُمٍ استدلوا بنصوصض وهم لا يفهموفها ؛ استدلوا بنصوض من القرآن ومن السنّة ؛ 
في الوعيدٍ على المعاصي » وهم لا يفقهون معتاها » لم يُرجعوها إلى النصوص الأخرى » 
الي فيها الوعدٌ بللقفرة + والبوية لمن كانت معصيّه قون الشرك + قأخذوا طرفا وترعرا 
طرفًا » هذا لجهلهم . 

والعيرةا على الدين .تساي لآ يكنيان : لا يد أن يكرن هذا مؤسّمًا على علم » 
وعلى فقهٍ في دين الله ويك يكونُ ذلك صادرًا عن علم » وموضوعًا في مله . 

والغيرةٌ على الدين طيبة » والحماسٌ للدين طيّب » لكن لا بد أن يُرِشّدَ ذلك باتباع 


الكتاب والسنة . 


» )41/78( النسائي الزكاة (31/8؟) » أبو داود السنة‎ » )٠١74( البخاري التوحيد (7955) ع مسلم الزكاة‎ )١( 
. أهد ليم‎ 

(5) حزء من حديت طويل» أخرجه أمد : ( 700/8 ) (4/9<) وعتضر : (/75)ء والبخاري.: 
7475 ) 13317 ) مختصراء ومسلم : ( ١١١74‏ )ء والنسائي : زلالاة؟ ) (؟١411)ء‏ وأبو داود : 
( 7434 )ء والطيالسي ١5١842:‏ ) . 

() نونية ابن القيم المسمّاة : " الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية " ص : 81 . 
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ولا أَغيرَ على الدين » ولا أنصحّ للمسلمين ؛ من الصحابة - رضي الله عنهم - ومع 
ذلك قاتلوا " الخوارج " ؛ لمخطرهم وشرّهم . 

قائلهم علي بن أي طالب ضهن حى قتلهم شر قَثْلةٍ ني وقعةٍ ' النهروان " » وتحقق في 
ذلك ما أخبر به يل من أن النبي وَل بَّرَ من يقثُلّهم بالخير والحنة » فكان علي بن أبي 
طالب هو الذي قتلّهم » فحصّل على البشارةٍ من الرسول ول '" فَتَلّهُم ليدفع شرهم عن 
المسلمو.: 


وواحبٌ على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وحودٍ هذا المذهب الخبيث ؛ أن 
يعاخوه بالدعوة إلى الله أولا » وتبصير الناس بذلك ء فإن لم يمتثلوا قائلُوهم دفعًا لشرّهم . 

وعلى بن أبي طالب ذه أرسل إليهم ابنَّ عمه : عبد الله بنَ عباس ٠‏ حَبْرَ الأمة » 
وترحمان القرآن ؛ فناظرّهم » ورَحَمٌ منهم سنّة آلاف.. وبقي منهم بقية كثيرة لم يرجعوا » 
نك ذلك قائلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه الصحابة ؛ لدفع شرّهم وأذاهم عن 
المسلمين:. 


هذه " فرقةٌ الخوارج " ومذهبهم . 


: وأحمد في مسنده‎ 2)١١33( روى البخاري في صحيحه: (17380)» ومسلم في صحيحه:‎ )١( 
: " وعبد الله ابن الإمام أحمد في" السئة‎ 2) 3١4 ( : " وابن أبي عاضم في" السنة‎ »)١١/1( 
عن علي قال : سمعتُ رسول الله يقول : " يخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان » سفهاءٌ‎ : ) 14807 ( 
الألام : يقولون من حير قول البزية » لا يجاورٌ إمالهم حناحرّهم , فأينما لقيتموهم فاتلوهم ؛ فإن فَتْلْهِم أحرٌ‎ 
" لمن ققلّهم يوم القيامة " . قال أبو سعيد الخدري بعدما روى حديًا في الخوارج وعلاماتهم » رواه أحمد في‎ 
المستد " : ( 88/8 ) » وابته في " السنة " : ( 1515 ) - قال : ( فحدثين عشرون أو بضعٌ وعشرون من‎ 
وعبد الله بن‎ » ) 1١73 : أصحاب رسول الله أن عليًا وَليّ لهم ) . وروى أحمد : ( 55/1 ) ؛ ومسلم‎ 
عن علي قال : قال رسول الله " يخْرجٌ قومٌ فيهم رجلّ مودثٌ اليوٍء أو‎ ) ١41١ ( : " الإمام أحمد في " السنة‎ 
متدون اليدٍ » أو مخدج اليدٍ » ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وَعَدَ الله الذين يقاتلوتهم على لسان نبيه " . وروى‎ 
وأبو داود : ( 4171 ) » وعبد الله بن الإمام أحمد في " السنة " : ( 1511 ) عن أبي‎ ») ٠١15 ( : مسلم‎ 
. " يقدلّهِما أولى الطائفتين بالحق‎ ١ سعيد الخدري أن رسول الله قال : " تتمرق مارقةٌ في فِرقَةٍ من المسلمين‎ 
. هذا » وقد جاء الأمرٌ بقتلهم وقضله في أحاديت كثيرة » ليس هذا محال ذكرها‎ 


هه" 


خحة عن الفرق الضالة 


الفرقة الثالثة : الشيعة 
" الشيعة " : هم الذين يتشيّعون لأهل البيت . 
و " التشيّع " في الأصل : الاتباٌ وامناصرة : ط © وإ ين شيعه لإترهيم 29 4 37 . 
يعن : أتباعه إبراهيم » ومن أنصار ملته ؛ لأنْ الله - سبحانه - لما ذكر قصة نوج 
قال : ٠‏ + وَإِرتّ ين شِبعيه- لإتْرَهِم 2 4 '" 
فصل " العشبّ " : الاتباعٌ والمناصرة , ثم صار يُظلَقٌ على هذة الفرقة » الي تزعم أنها 
متبعةَ لأهل البيت - وهم : علي بنُ أبي طالب ضيه وذريئه - . 
ويزعمون أن عليًا هو الوصي بعد الرسول #َلكِ على الخلافة » وأن أبا بكر وعمرٌ 
وعكمانَ والعيحابة ظلموا عَليّا » واغعضبوا:الخلاقة مه ... هكذا يقولون . 
وقد كذيوا في ذلك ؛ لأن الصحابة أجمعوا على ببعة أبي بكر ومنهم على ذه حيث 
بايّعَ لأبي بكر » وبايعٌ لعمر . وبايعٌ لعنمان . 
فمعئ هذا : أنهم خونوا عليًا ضيه . 
وقد كَمَروا الصحابة إلا عددًا قليلاً منهم » وصاروا يعلنونَ أبا بكر وعمرّ » 
يبوه " بصنمي قريش " . 
ومن مذهبهم : أهم يُغلون في الأئمة من أهل البيت » ويُعطوئهم حقّ التشريع ونس 
الأحكام . 
ويزعمون أن القرآن قد حُرفَ ونُقصّ » حي آل هم الأمرٌ إلى أن اتخذوا الأئمة أربابًا 
من دون الله » وبنوا على قبورهم الأضرحة » وسَيِّدوا عليها القباب » وصاروا يطوفون 


يما » ويذبحون ها وينذرون . 


. سورة الصافات آية : 19م‎ )١( 


(؟) سورة الصافات آية : 81 . 


لا 


خحة عن الفرق الضالة 


وتفرقت " الشيعة " إلى فرق كثيرة » بعضها أححَفُ من بعض + وبعضها أشَدٌ من 
بعض » منهم: "الزيدية "» ومنهم: “الرافضة الاثنا عشريةة ") ومنهم: 
" الإسماعيلية " " والفاطمية " » ومنهم : " القرامطة " 0 ومنهم.... ومنهم... » 
عددٌ كبيرٌ » وَفِرَّقْ كثيرة . 

وهكذا . . كل من ترلك الحنّ ففم لا يزالون في اختلافم وترّق » قال - تعالى - : 
ط كن َامثُوآ يفل سَآءَاسمُ يو فَقَدِ عدوا وإن لاما هم ى يقاق تسيكفب تف لل" 
وَهْوَالشميعٌ اتيم هع 4 299 . 

فمن ترك الحقّ يُيتلى بالباطل » والزيغ » والتفرّق » ولا ينتهي إلى نتيجة ء بل إلى 
اكساوة - والعناذ اله . 

وتفرقت " الشيعة " إلى فرق كثيرةٍ » ونحَل كثيرة . 

وتفرّقت " القدرية " . 

وتفرّقت " الخوارج " إلى فرق كثيرة: "الأزارقة ٠"‏ "والحرورية "ع 
" والنجدات " ؛ " والصفرية " » " والإباضية " » ومتهم الغلا ؛ ومنهم من هو دون 
ذلك . 


. ١8/ : سورة البقرة آية‎ )١( 


"0 


خحة عن الفرق الضالة 


الفرقة الرابعة : الجهمية 

" الخهيمية "ا زا أدرالة هأ/الموسية؟ 1 !1 
نسية إل ' الكهم ين عهواق" + الذي تمد على " للتعد بن 
درهم " ؛ " والجعد بن درهم " تتلمدٌ على " طالوت " » " وطالوت " تتلمذ على " لبيد 
بن الأعصم " اليهردي ؛ فهم تلاميذ اليهود . 

ومااهو "مدقب اطيعة " ؟ 

" مذهب الجهمية " : أنهم لا يُنبتون لله اهما ولا صفة » ويزعمون أنه ذاتٌ حرّدةٌ عن 
الأسماء والصفات ؛ لأن إثبات الأسماء والصفات - بزعمهم - يقتضي الشرك » وتعدة 
الآلهة - كما يقولون -. 

هذه شبهتهم اللعينة . 

ولا ندري ماذا يقولون في أنفسهم ؟ فالواحدٌ منهم يوصفٌ يأنه عا » وبأنه غيّ » 
وبأنة صمانعٌ » ويأنه نتاحرٌ ‏ فالواحدٌ منهم له عِدّةٌ صغانتو» هل معن ذلك أن يكون عِدَةٌ 
أشخاص ؟! 

هذه مكابرةٌ للعقول ؛ فلا يلزمٌ من تعددٍ الأسماء والصفات تعدّدَ الآهةٍ » وهذا نا قال 
المشركون من قبلٌ لما سمعوا النبي يل يقول : يا رحمن » يا رحيم قالوا : هذا يزعم أنه 
يعبدٌ إِفا واحدًا » وهو يدعو آلةٌ متعددة » فأنرل الله - سبحانه وتعالى - قوله : 8 قل 
أله أو 


د عُوا اليحن يا ما تَدَعُوا فَلهُ الأسماء اكش" 4 
فأسماء الله كثيرة » هي تُدلَ على كماله وعظمته - سبحانه وتعالى - لا تدلّ على 


م :مهد 50 
ادعوا الله 5 


تعلّةٌ الكفة - كما يقولون - يل تدل على العظمة: + ويعلى:الككمال .. 


.311٠١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ) 789/4 ( : تفسير ابن كثير‎ )١( 


>31 


محة عن الفرق الضالة 


أما الذاث امحرّدةٌ الى ليس لها صفاتٌ فهذو لا وحودٌ لا » مستحيلٌ يوحدٌ شي وليس 
له صفات » أبدًا » ولو على الأقل صفة الوحود . 

ومن شبههم : " أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه ؛ لأنْ هذه الصفات يوحد مثلها 
في المخلوقين " . 

وهذا قولٌ باطل ؛ لأنّ صفات الخالق تليق به » وصفات المخلوقين تليقٌ يهم ؛ فلا 
تشابه . 

و5 اللنهسة " جمعوا إلى ضلالهم في الأسماء والصفات. الخحبرَ في القدر؛ 
لأن " الجهمية " يقولون : ' إن العبد ليس له مشيئة » وليس له اعتيارٌ » وإفا هو مُْيَرٌ 
على أفعاله " . 

ومعن هذا : آله إذا عدم على العصرة بركونة.مظلومًا ‏ لألبا الست ِكل ونا عر 
جيرٌ عليها - كما يقولون - تعالى الله عن ذلك . 

فهم جمعوا بين " الحبر في القدر " » وبين " التجهّم في الأسماء والصفات " » وجمعوا 
إلى ذلك " القول بالإرحاء " » وأضافوا إلى ذلك " القول بخلق القرآن " ! ظُلْمَتُ بَعضُهَا 
َوْقَ بَعَضٍ # ”2 . 

قال ابن القيم : 
جيم جيم نو جِيْمٌ تَْهُمَا مَقْرُوكَةَمَعأخرّف بوزانٍ 
جنر وإزكه وَجِيْمُ تَجَهُمٍ ‏ قَنأمَل لمجووفي الْيْزانٍ 
فَاحْكُمْ بطاليها لِمَن حَطُلَتْ بخلاص هومن ربق ةالإيهان”" 

يعني : جمعوا بين " حَبْرٍ " " وتَجَهُمٍ " " وإرحاء " ؛ ثلاث حيمات » والييم الرابعة 


(1) سورة النور آية :40 . 
(؟) نونية ابن القيم » ص : ١١8‏ . 


لبنفنا 


خحة عن الفرق الضالة 


اميل : أن هذا " مذهب الجهمية " » والذي اشتهر فيه نفئ الأسماء والصفات عن 


الله - مبحائه وتعالل - انطن جه " مدهي للعؤلة " > " وستصية الأشاعزة " : 


' ومذهبٌ الماتريدية 
و " مذهب المعترلة " : أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات » لكن أثبتوا أسماءً بجرّدة » 
رد ألفاظٍ لا تدلّ على معان ولا صفاته . 

سّمُوا " بالمعتزلة " : لأن إمامهم " واصل بن عطاء " كان من تلاميذ الحسن البصري 
- رحمه الله - الإمام التابعي الخليل » فلمًا سمل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة » ما 
حكمه ؟ فقال بقول أهل السنَّةِ والجماعة : " إنه مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان » مؤمن بإبمانه فاسق 
بكبيرتة " . 

فلم يرض " واصل بن غطاء " هذا المبواب» من شيخة.؟ فاعرل وقاق: "لا . أنا 
أرى أنه ليس يمؤمن ولا كافر » وأنه في المنزلةٍ بين المنرلتين " . وانشَقّ عن شيحه - الحسن 
- وصار في ناحيةٍ المسجد » واحتمعٌ عليه قومٌ من أوباش الناس وأحذوا بقوله . 

وهكذا دعاةٌ الضلال في كل وقتبء لا بد أن ينحارٌ إليهم كثيرٌ من الناس » هذه 
ححاكمة من الل .. 

تركوا مجلس الحسن , شيخ أهل السّةٍ » الذي بجلسّه مجلس الخير » وبحلسْ العلم » 
وانحازوا إلى مجلس " المعتزلي : واصل بن عطاء " الضال المضيل . 
وهم أشباةٌ في زماننا » يتركون علماءً أهلٍ السنّة والجماعة » وينحازون إلى أصحاب 


الفكر حرق 20 


)1١(‏ فتجدهم يقتنون أشرطتهم » وكتبهم , ويحرصون عليها » وإذا قلت لمم : إن في هذه الكتب ما يخالف معتقد 
أهل الستة واللجماعة » السلف الصالح : من قول يخلق القرآن » أو من تأويل للصفات » أو من تحريض على 
أولياء الأمور» أو غيره . قالوا : " هذه أخطاء بسيطةٌ » لا تمن من قراءقا' واستماعها "» مع أن في كتنب 
علمائنا - سلقًا وحلقًا - الغنية عنها وهكذا يضللون كل من سمعهم : ( لِيَحْمِلُوا أَورَارَهُمْ كَل يوم الام 
ومن أُوْزَارِ الذِينَ يُضِنُوئَهُم بم حلم أن سناءَ ما يَِرُونَ ) ( النحل ) . ألم يعلموا أن من سلفنا الصالح من هجر 


نا 


خحة عن الفرق الضالة 


ومن ذلك الوقت سُمُوا " بالمعتزلة " » لأنم اعترلوا أهلَ السنّة والجماعة ؛ فصاروا 
ينفونَ الصفات عن الله - سبحانه وتعالى - ويتبتون له أسماءً مجرّدة » ويحكمون على 
مرتكب الكبيرة يما حَكمَتْ به" الخوارج " : ( أنه مخلّدٌ في النار ) » لكن اعتلفوا 
عن " الخوارج " في الدنيا » وقالوا : ( إنه يكون بالمبرلة بين المتزلتين » ليس يمؤمن ولا 
كافر ) . 

بينما " الخوارجٌ " يقولون : ( كافر ) . 

ياسبكان الله 1 هل بُعقَل أن الإنسان للا يكرن موطا ؤي كاتها 18 

والله - تعالى - يقول : « هَوَأأَذِى حَلَقَكر قَيدكر كَافِرٌ يدك ؤي 4 27 . 

ما قال : ومنكم من هو بامزلة بين المترلتين . لكن هل هؤلاء يفقهون ؟! 

ثم ترح عن " مذهب المعترلة " " مذهبُ الأشاعرة " 
و " الأشاعرة " : يُنسبونَ إلى " أبي الحسن الأشعري " - رحمه الله - . 


وكان أبو الحسن الأشعري معتزليًا » ثم مَنّ الله عليه » وعرف بطلانَ مذهب المعتزلة 


فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلنَ براءئةُ من مذهب المعترلة » وخلمَ ثُوبًا عليه وقال : 
( خلعت متهية المعترلة:» كما لعت ثوي .هذا » . لكلّه مبناز إلى" تعب الكلاية "7 
أتباع " عبد الله بن سعيد بن كلاب " . 

1 


و "عبد الله بن سعيد بن كلاب " : كان يُتْبتْ سبع صفات » وينفي ما عداها 


يقوال- أن العقلّ لا يدل إلا على سبع صفات فقط : " العلم " ع "لم01 


من قال نبدعةٍ واخدة » أو أَوَلَ ضفةٌ واحدة فقط ؟ فهذا عد الوهاب بِنُ عبدٍ الحكم الوراق ؛ .وهو من 
أصحاب أحمد - رحمهم الله - يسأل عن أبي ثور فقال : ما أدين فيه إلا بقول أخمد بن حنبل : " يُهجرٌ أبو 
ثور » ومّن قال بقوله " . وذلك لأنه أول حديت الضورة » وخالف قول السلف فيها . فكيف يعن لا تجمع 
أخطاءه ولا تحصيها إلا الكنبٌُ ؟ ؟ ! ومع ذلك تسمعٌ بعضّهم يقول : أخطاء بسيطة لا تمن من قراوتها !1 . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


. 5 : سورة التغاين آية‎ )١( 


ضر 


خحة عن الفرق الضالة 


" والإرادةٌ ٠"‏ " والحياة "» "والسمغ".» "والبصرٌ". "والكلامٌ" ) يقول: 
( هذه دَلَ عليها العقل » أما ما لم يدل عليه العقل - عنده - فليس يثابتٍ ) . 

تم إن الله مَنَّ على " أبي الحسن الأشعري " » وترلة " مذهب الكُلاييّة " » ورحمّ إلى 
متعب: الإمام أحك بن حمل » برقال : 9 أنا أقول تنا يقول زه بإماءٌ أهل الببكّة واطتساغة 
أحمد بن حنبل : إن الله استوى على العرش » وإن له يدّاء وإنّ له وحهًا ) . ذَكَرَ هذا في 
تابه : "الأبانةغن 'أصول الشيانة'" ؛ وذ كر هذا في كتابه الثاني : " مقالات الإسلاميين 
واعتلاف المصلين " ذَكَرَ ( آله على مذهب الإماع أحمد بن حنيل ) . وإن بَقِيَتْ عندة 
بعض المحالفات . 

ولكنٌ أتباعَةُ بقوا على " مذهب الكلابية " ؛ فغالبُهم لا يزالون على مذهبه الأول » 
ولتلّك سمو" بالأطعرية" ؛ انسبة إلى الأشعري في ملهية الأول . 

أما بعد أن رحعٌ إلى مذهب أهل السنّة والجماعة ؛ فنسبة هذا المذهب إليه ظلمُ » 
والضرابة أ يقال + " مدهي الكلاية " لإاملهي آي للسن الأشعرئ - تمه الل 
لأنه تاب من هذا ؛ وصنّفَ في ذلك كتابه : " الإبانة عن أصول الديانة " » وصرّح 
برجوعه » وقككه قا كات عليه أهلّ السئّة:والجماعة - ححسيودهً الإماغ : حمل بن تحتل 
رحمه الله - وإن كانت عندّه بعضُ المحالفات , مثلّ قوله في الكلام : ( إنّه المع النفسي 


القائم بالذات » والقرآن حكاية - أو عبارة - عن كلام الله» لا أنّه كلامٌ الله ) . 


هذا " مذهبُ الأشاعرة " » متشّقٌّ عن " مذهب المعتزلة " . 
5 ومذهب المعتزلة " منشّقٌّ عن " مذهب الجهمية " . 

001 4 - ا 000 

ثُمّ تفرّعت مذاهب كثيرة » كلها أصلها " مذهبُ الجهمية " . 


هنته - تقريًا - أضبول الورق 29 على الترتييه .. 


)١(‏ قال ابن أبي رندقة الطرطوشي في كتابه " كتاب الحوادث والبدع " ص : ١4‏ : ( اعلم أن علماءنا - رضي الله 
غنهم - قالوا : أصول البدع أربعة » وسائر الأصناف الاثنتين وسبعين فرقة من هؤلاء تفرقوا وتشعبوا » وهم : 


زرا 


محة عن الفرق الضالة 


58 : 
أولا : " القدرية " . 


" الشعة " . 


عر 


" اواج 


ا ا 


هذه أصول الفِرّق . 


" الخوارج " وهي أول فرقة خرجت على علي بن أبي طالب " والروافض " ٠»‏ " والقدرية " ) 


والمرجقة " ) . 


نف 


خحة عن الفرق الضالة 


انتشار الفرق وتنوعها ومخالفة أهل السنة والجماعة لهم 

وتفئقت بعدها فِرَقْ كير لا يخضيها إلا الله » وصيّفت في هذا كتبٌ »«منها : 

ا - هناب : "لفق بين الوق "الليعذادعه:. 

؟ - كتاب : " الملل والتحَل " محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني . 

* - كتاب : " الفِصّل في الملل والنّحَل " لابن حزم . 

ع - كتاب : " مقالات الإسلاميين واختلاق المصلين " لأي الحسن الأشعري . 

كُلّ هذه الكتب في بيان الفِرّق » وتترّعها » وتعداوها » واحتلافها » وتطوراتها . 

ولا تزال إلى عصرنا هذا تتطوّر » وتزيدٌ » وينشأ عنها مذاهبُ أخرى » وتنشّقُ عنها 
أفكارٌ حذيدةٌ منبثقةٌ عن أصل الفكرة » ولم ببق على الحقّ إلا أهل السنّة والجماعة » في 
كل زمانٍ ومكان هم على الحق إلى أن تقوم الساعةٌ » كما قال لك <( لا تزال طائفة من 
أمق ظاهرين على اللحق ؛ لا يضرّهم من حدم جن يأ أمرٌ الله وهم كذلك ب 0100 , 

أهلٌ السئّة والجماعة - والحمدٌ لله - يخالفون " القدرية النفاة " : 

فيؤمنون بالقدر , وألّه من أركان الإتمان الستة » وأنه لا يحل في هذا الكون شيءٌ 


إلا بقضائه وقدره - سبحانه وتغالى - لأنّه الخلأق » الربٌ » الملِكُ ؛ المتصرفُ : 9 لَه 


ِ 0 اا لق انزح سس اقبي 3# ع افا وس ل 2 م 
ءِ وَهوَ عل كل سَىْءِ وكيل (2) لَه مَقَالِيدُ آَلسَموت وَالأَرْض 4 "© . 
لا أحدّ يتصرف في هذا الكون إلا يعشيئته - سبحانه - وإرادته » وقدرته » وتقديره . 
عَلِمَ الله ما كان . وما سيكون في الأزَّل ء ثم كتبه في اللوح المحفوظء ثم شاءه 


وأوحدّه وحلقه - سبحانه وتعالى ب . 


)١(‏ مسلم الإمارة )١370(‏ غ الترمذي الفعن (5573) » أبو داود الفعن والملاحم (4551) » ابن ماجه الفعن 
وموم أهد زو ول . 

(5) سبق تخرجه ص : ( )3١‏ . 

(") سورة الزمر الآيتان : 51 2 17" . 


4 
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وأن للد عشيفة : قاع عجرا : ايا أله مسلونة الأراقة . قج” على 'اقمائ .- 
كما تقول " الجبرية العُلاة " - فهم يخالفوفم . 

ومذهيهم ف صحابة رسول الله يلي ألهم يوالوتهم كلهم , أهلَّ البيت وغيرٌ أهل 
البيت » يوالون الصحابة كلهم » المهاحرين » والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » 


وكتثلون بذلك قولَهُ - تعالى - : 8 وأأذيرت جام 


لذت سَبَقُوكا لمن ولا عل فى قُلُويتا غِلاَ د 


فهم يخالفون " الشيغة " لأنهم يفرّقون بينَ أصحاب رسول الله و فيوالون بعضهم » 
ويعادون بعضهم . فأهلٌ السئّة يوالونهم حميعًا » ويحبونهم حميعًا » والصحابة يتفاضلون » 
وأقضلهم : الخلقاء الراشدون » ثم بقيّة العشرة » ثم للهاعجرررة: فصل من الأنصار » 
وأصحابُ بدر لهم فضيلة » وأصحابٌ ببعةٍ الرضوان هم فضيلةٌ » فلهم فضائلٌ - رضي الله 
عنهم - . 

ويعتقدون : السمعٌ والطاعةً - خلاقًا " للخوارج " - فهم يعتقدون السمعٌ والطاعة 
لولاةٍ أمور المسلمين , ولا يرونَ الخروج على إمام المسلمين » وإنْ حصّلَ منه خطأ ‏ ما 
دام هذا الخطاً دون الكفر » ودون الشرك » حيث فى كهُ عن الخروج عليهم رّدٍ 


المعاصي » وقال : #3 إلا أن تروا كفرًا بوَاحًا » عندكم فيه من الله برهان # 9) © 


. 3٠١ : سورة الحشر آية‎ )١( 

(؟) البخاري الفعن (/15141) . 

9©) جرم من عدي عيادة بن الصانتت© ولفظه : " دعانا رسول الله قبايعناه » فكان قيما أخذ علينا » أن بايعتا 
على السمع والطاعة , في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا ء وَأَثرَةٍ علينا » وأن لا ازع الأمر أهله - قال : 
- إلا أن تروا كفرًا بواحًا» عندكم من الله فيه برهان ". رواة البخاري : 17١65‏ )ع ومسلم : 
زعا ) ( 145 ). 


ناوا 


خحة عن الفرق الضالة 


الأسثلة 
وسئل الشيخٌ - حفظه الله - بعد المحاضرة عدَّةَ أسئلة » منها : 
السؤال الآول : أسباب الغلو في الدين 

لقد قى الله ورسوله يل عن اللو في الدين ؛ فهل سببْ انحراف الفِرّق عن أهل 
السنَةٍ والجماعة الغُلو ؟ وما أمثلةٌ ذلك من الفِرّق ؟ 

الجواب : 

" الخوارجٌ " ظاهرٌ أن سبب انحرافهم العُلر في الدين ؛ لأنّهم تشدَّدُوا في العبادةٍ على 
غير هُدى. وبصيرة » وأطلقوا على الناس افر عن غير بصيرة ؛ لأنّهم يخالفوهم في 
مذهبهم . 

فلا شك أن الغلو في الدين هو أساس البلاء » قال - تعالى - : 

قال يلد  "‏ إياكم والغلو ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو # © © , 

والغلو في كل شيء هو : الزيادة عن الحد المطلوب ( وكل شيء يجاوز حده انقلب 
إلى ضذه ) . 

ونجد أن " المغطلة للصفات " سبب انحرافهم الغلو في التتريه » وسبب انحراف " الممثلة 


والمشبهة " غلوهم في الإثبات . 


. سورة المائدة آية : لالز‎ )١( 

(1) سنن النسائي كتاب مناسك الحج (901) : سنن ابن ماجه كتاب المناسك (7.059) : مستد أجمد 
جلاعم . 

(6) أخرجه أحمد : ( 6515/١‏ 7407 )ع والنسائي : ( 8/< - 555 ) ؛ وابن ماجه : ( 70755 ) ؛ وابن 
أبي عاصم : ( 38 ).2 وابن خزيعة : ( 5174/5 )ع وابن الجارود في " المنتقى " : ( 21 )» وابن حبان : 
1١1١‏ )ء والطبراني في " الكبير " : ( ١51/140‏ )ء والحاكم : ( 455/١‏ ) 4 والبيهقي : ( 9//ا؟١‏ )2 
وأبو يعلى الموصلي : ( 0/4 » 517" ) من حديث ابن عباس . 


لفن 


خحة عن الفرق الضالة 


فالغلو بلاء » والوسط والاعتدال هو الخير قي كل الأمور . 


فلا شك أن للغلو دورًا في ضلال الفرق عن الحق » كل غلوه بحسبه . 


السؤال الثاني : افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

فضيلة الشيخ : يقول الرسول يلع ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 4 © ") 
فهل العدد محصور أو لا ؟ 

الجواب : 

ليس هذا من باب الحضر ؛ لأن الفرق كثيرة جدًا » إذا طالعتم في كتب الفرق وحدتم 
أنهم فرق كثيرة » لكن - والله أعلم - أن هذه الثلاث والسبعين هي أصول الفرق » ثم 
تشعبت منها فرق كثيرة . 

وما الجماعات المعاصرة الآن » المخالفة لجماعة أهل السنة » إلا امتداد هذه الفرق » 


وفروع عنها . 


السوّال الثالث : الفرق الناجية والطائفة المنصورة 
هل هناك فرق بين " الفرق الناجية " " والطائفة المنصورة " ؟ 
الجواب : 
أبدّا “القرقةا التائجية ' سي " النستورة 3 لا تورث" تاحية” إلا إذا 
كانت " منصورةً " » ولا تكون" متصورة " إلا إذا كانت " ناحيةٌ " » هذه أوصافهم : 


0 أهل السينة والكسيافة"" . " الفرقة الناسيه " بي " الطافينة النصبررة " 


* ابن ماجه الفعن (9551) جد افةاشضةة‎  )4593( أبو داود السنة‎ 2 )5714١( الترمذي الإعان‎ )١( 


(5) سبق تخره ص : ( 114). 


ذا 


خحة عن الفرق الضالة 


ومن أراد أن يفرق. بين هذه الصفات » ويجعل هذه لبعضهم وهذه لبعضهم الآخر ؛ 
فهو يريد أن يفرق أهل السنة والجماعة ؛ فيجعل بعضهم فرقة ناحية » وبعضهم طائفة 
منصورة . 

وهذا خطأ ؛ لأهم جماعة واحدة » تجتمع فيها كل صفات الكمال والمدح » 
فهم " أهل السنة والجماعة " » وهم " الفرقة الناجية " » وهم " الطائفة المنصورة " » 
وهم " الباقون على الحق إلى قيام الساعة " » وهم " الغرباء في آخر الزمان " 

وكذلك هم يخالفون " الجهمية " ومشتقاتهم في أسماء الله وصفاته : فيؤمنون با وصفً 
لله به نفس وما وصَفَهُ به رسوله يلك ويتّبعون في ذلك الكتاب والسنّة » من غير تشبيه 
ولا تمثيل » من غير تحريفي ولا تعطيل ؛ على حَدَّ قوله - سبحانه وتعالى - : 3# لَيسَ 
كيك نَْء وَمُوَالشميغ ألبصرج » ”2 . 

فمذهبُ أهل السنّةِ والجماعة - ولله الحمدٍ - حامعٌ للحقّ كله . في جميع الأبواب » 
وف جميع المسائل » ومخالف لكُلَّ ما عليه الفِرَقٌ الضالة والنّحَلُ الباطلة . 

فمن أراد النجاة فهذا مذهبُ أهل السنّة والجماعة . 

وأهلٌ السنّةٍ والجماعةٍ في باب العباذة : يعبدوث الله على مقتطتى ما حاءت به 
الشريعة » خلاقًا " للصوفية " " والمبتدعة " " والخرافيين " ٠‏ الذين لا يتقَيدونَ في 
عبادتهم بالكتاب والسنّة » بل يتبعون في ذلك ها رَسَّمَهُ لهم شيو الطرق » وآقمة 
الضلال - 

نسأل الله أَنْ يجعلي وإياكم من أهل السئّة والجماعة ؛ عَنّهِ وكرَيهِ » وأن يرينا الحقّ 
حقًا ويرزقنا اتباعَةُ » وأنْ يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا احتنابَُ . إنه ميم بحيب . 


هذا » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


. 31١ : سورة الشورى آية‎ )١( 


لا 


محة عن الفرق الضالة 


قائمة المصادر والمراجع 
* القرآن الكرتم 


* صحيح البخاري 
* صحيح مسلم 
يح 
* سنن النسائي 
ع« 11 
سنن ابي داود 
* سيق الترملاق 
5 


سئن ابن ماجه 

* مستد الإمام أحمد 
* سنن الدارمي 

* موظأ مالك 

* مستدرك الحاكم 

* صحيح ابن حبان 

* صحيح ابن خزيعة 

* سنن البيهقي 

* سنن الدارقطيني 

* مصضنف عبد الرزاق 

* مسند أبي عوانة 

* مسند أبي يعلى 

* مصنف ابن أبي شيبة 

* المعجم الكبير للطبراني 
* كتاب الشريعة للآحري 


وم 


محة عن الفرق الضالة 


* كتاب السنة لابن أبي عاصم 

* الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 

* شرح السنة للبغوري 

* تفسير البغوي 

* السنة محمد بن نصر المروزي 

* مشكل الآثار للطحاوي 

* تفسير ابن كثير 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانى 


* نونية ابن القيم 


محة عن الفرق الضالة 


فهرس الآيات 


أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفنون دااع هاه عل اع تع يلعا ل ماعط اه عماوج أ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نزنجنب0كبب 0000000 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل عوج وجوت م سس ا 111 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى 01 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 00 
اهدنا الصراط المستقيم ااا ااا 1غ 
أو كظلمات في بحر مي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات اعد مسد ست ال 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ووه م 1 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 1 0 
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا عر ف 01 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ا 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى مومه مسو عد 3 1/1 
قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 00011111111 
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير لسسع عه مده لمع م مه لق 
وإذ أخد الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم حو موس سم سس سم 11 
واعتصموا بحبل الله جنيعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 0 0000 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا اما ساد معكسه تهج 108 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم ياحسان مآ[ 00001 
والعصر لالط طبه م وس روج ا رجور برس 17013 11/1 
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 99 ص-إ!إ 
وإن من شيعته لإبراهيم اااااااااا مذ[ 1[ 0 
ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك طاح مضا مرعاطة ملا ا ل 


محة عن الفرق الضالة 


ولو شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ل ا 01 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ني الآخرة من الخاسرين 00 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النببين لا تن ١1‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم و11 


محة عن الفرق الضالة 


فهرس الأحاديث 


إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان ا 1 1 1 
الذين يصلحون إذا فسد الناس «سمييعه جو و و ع مجه مسصم مه عع رع وو عق موه بجو قو يو ا و 
إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين معدا ماد ساسم 1 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد, فإنه من يعش 91 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش ع 1 
إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 1 1 ااا 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 00 
فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي مس و 137 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ز 1 1 ذ 1 1 1 1 1 اك 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» م 1 
كلها في النار إلا واحدة ا ا ا ا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذهم. حت يأنّ ع سين ل 4 
لو كان موسى حيا بين أظهركم: ما حل له إلا أن يتبعني ل عا لمات تمت سودت ووو 1 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد م1 ل 11 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 11 1 ك0 
هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاكم سم سم عست 00 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ااا اا 0000 
بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية 1 1ق 


آلا 


محة عن الفرق الضالة 
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